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وكانت الحرب سجالا© . 


ولنا أن نقول : وما المانع أن تكرن الآية لليهود وللمشركين ومطلق الذين كفروا ؟ 
فاللفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع اليهود فى 
سوق بنى قينقاع وقال لهم بامعلر الور ليا كلما ول ليزن اقل ال 
أن بنزل بكم ما نزل بهم . فقد عرفتم أنى نب مرسل . فهاذا قالوا له ؟ قالوا له 
لا يَُرْك أنك لقيت قرما أغهاراً ‏ أى قوما من غبار الناس لم بجريرا الأمور - لا علم 
لم بالحرب فأصبت منهم فرصة . لثن قائلتنا لعلمت أنا نحن الناس ٠‏ فأنزل الله 
قوله : «قل للذين كفروا ستغليون ... » إلخ الآية 





رالهاد هو ماهد عادة للطفل حت بنام عليه نومًا مستقرأً أى له قرار . وكلمة 
« بكس المهاد » ندل على أغهم لا قدرة لهم عل تغيبر ماهم فيه . كما لا قدرة للطفل 
عل أن يقاوم من يضعه للنوم فى أى مكان . ويقول الحق بعد ذلك : 
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وحين يقول الح : « قد كان لكم آية» . فمن المخاطب بهذه الآبة؟ لأأشك أن 
المخاطب بيذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة ٠‏ سواء كان مزمنا أو 
كافرا . فالمؤمن تؤكد له أن نصر الله'يأن ولومن غير أسباب ١‏ والكافر تأق له الآية 


)١(‏ الحرب سجال : النصر بين طرنيها متداول 





بالعبرة فى أن ابل يخذله ولو بالأسباب . إن الله جعل من تلك الموقعة 
الثىء العجيب .ا إن واقعه ونتائجه لا تأن رفن المقدمات البشرية 





انعم هذا خطاب عام لكل من يننسب إلى أ فئة من الفثنين امتقاتتين ٠‏ سواء 

كانت فثة الإيمان أوفئة الكفر . ففئة الإيمان لكى تفهم أنه ليست الأسباب المادية هى 
كل شىء فى المعركة بين الحق والباطل . لأن لله جنودا لا يرونما . وكذلك يخطىء 
هذا الخطاب .فئة الكافرين فلا يفولون : إن لنا أسبابنا من عدد وعد قوية ٠‏ فقد 
وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الحق 


وكلمة و فئة » إذا سمعتها تصورت جماعة من الناس . ولكن لما خصوصيّة ؛ فقد 
توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة فى الحباة . ولكن حين نسمع كلمة ه فئة ٠‏ فهىٍ 
تدل على جماعة . وهى بصدد عمل واحد . قفى غير الحرب كل وإحد له حركة قد 
تختلف عن حركة الآخر . ولكن كلمة ١‏ فثة » تدبل على جماعة من الناس لها حركة 
واحدة فى عمل واحد لغاية واحدة 














ولاشلاء أن المرب نصور هذه العملية أدق تصوير . بل إن الحرب هى التى تُوْحَد 
كل فنة فى سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من 
أى فئة لا يستطيع أن يحمى نفسه وحده . فكل واحد يفىء ويرجع إلى الجراعة ؛ 
ولا يستطيع أن يتفصل عن جماعته . ولكن الفرد فى حركة الحياة العادية يستطيع أن 
يتصبل عن جمامه 

إذن فكلمة ؛ فئة » تدل عل جماعة من الناس فى عملية واحدة ء وتأق الكلمة دائما 
فى الحرب لتصور كل معسكر يواجه أخر . وحين يقول الح : دأفد كان لكم آبة فى 
افثنين التقنا » أى أن هناك صراعا بين فكتين , ويوضح الحق ما هية كل فئة فيقرل 
فى سبيل الله وأخرى كافرة » . وحين ندقق النظر فى النص القرآنى . نجد 
د لنا وصف الفئة للتى تقاتل فى سبيل الله ول يذكر أنها فئة مؤمنة . 
وأوضح أن الفئة الأخرى كافرة : وهذا يعنى أن الفئة التى تقاتل فى سبيل الله لا بد 
ككون قئة مؤمنة . ول يورد الحق أن الفئة الكافرة تقائل فى سبيل الشيطان اكتفاء 
كفرها لابد ودها إلى أن تفاتل فى سبيل الشيطان 








راجع أصله وخرج أحاديك الدكتور/ أحد عمر هائم نائب رئيس جامعة الأزهر 





جه النلك 
حو ته تت تت بدت أ 
القد حذف الحق من وصف الفثة الأول مايدل عليه فى وصف الفئة الثانية . 
ومرفنا رصف الفئة التى نقاتل فى سبيل الله من مقابلهه فى الآية وهى الفثة الأخرى. 
فمقابل الكافرة مزمنة » وعرفنا ‏ أيضا ‏ أن الفئة الكافرة إنما تقائل فى سبيل الشيطان. 
لمجرد معرفتنا أن الفثة الأولى المؤمنة تقائل فى سبيلل الله . ويسمون ذلك فى اللغة 
« احتباك » . وهر أن تحذدف من الأول نظير ما أثبت فى الثاني » وتحذف من الثانى 
تظير ما أثبت فى الأول . وذلك حتى لا تكرر القول » وحتى توضح الالتجام بين 
القتال فى سبيل الله والإيمانء والقتال فى سبيل الشبطان والكفر. 














إذن بة على هذا امعنى نوضح لنا الآتى : لقد كان لكم آية ٠‏ أى أمر عجيب 
جدا لا يسير ولا يتفق مع منطق الأسباب الوا" »فعندما التقت الفئة الؤمنة 
فى قتال مع القئة الكافرة » استطاعت الجباعة الؤمنة المحددة بالغاية التى نقاتل من 
أجلها ‏ وهى القتال قى سبيل الله أن تتتصر على الفئة الكافرة التى تقاتل فى سبيل 
الشيطان . 





وبعد ذلك يقول الحق : « يرونهم مثليهم رأئ العين » فتحن أمام فثتون » فمن 
الذى يُرى ؟ ومن الذى يُرى ؟ من الراثى ومن المرئى ؟ إن كان الرائى هم المؤمنين 
قالمرئى هم الكافرون . وإن كان الرائى همم الكافرين فالمرئى هم المؤمئون ولثر الآمر 
على المعنيين : 


فإن كان الكافرون هم الذين برون المؤمنين ٠»‏ فإنهم يرونهم مثلبهم ؛ أى ضعف 
عددهم . وكان عدد الكافرين يقرب من ألف . إذن فالكافرون يرون المؤمنين 
ضعف أنقسهم . أى ألفين . وقد يكون ا معنى مزديا إلى أن المؤمنين يرون الكافرين 
ضمف عددهم الفعلى . وقد يؤدى المعنى إلى أن الكافرين برون المؤمنين ضعف 
عددهم وكان عدد المؤمنين يقرب من ثلائهالة وأربعة عشر » وضعف هذا العدد هو 
ستباثة وثيانية وعشرون مقاتلا . 


فإن أخذنا معنى « مثليهم » عل عدد المزمنين ء فالكافرون يروتهم حوالى ستمائة 
وثانية وعشرين مقاتلا ع وإن أخذنا معنى ٠‏ مثليهم » على عدد الكافرين فالكائرون 
. وما الهدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن 





6+6 2+5 + حم‎ ١١: 
المواجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الإيمان على الكفر . وبعض من الذين‎ 
يرونهم مثليهم رأى العين » وهو‎ ٠ : يتصيدون للقرآن يقولون : كيف يقول القرآن‎ 

يقول فى موقع آخر: 





يو احم وين اع وود 


ركيم أي ملو كيلا لمتكم 
هسم مات ألصَدُور جه 
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(سورة الأثقال) 
وهذه الآية ة » سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين ٠‏ والآية التى نحن 
بصدد تنارنها بالمخواطر الإيمائية ٠‏ والمشككون فى القرآن يقولون : كيف 
يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مغنلفين ؟ ونقول فؤلاء المشككين : أنتم قليلو 
الفطنة ؛ لأن هناك فرقا بون الشجاعة فى الإقبال على المعركة وبين الروح العملية 
والمعنوية التى نسيطر على المقاتل أثناء المعركة . والحق سبحانه فد تكلم عن الحالين 
خلل الحن هؤلاء فى أعين هؤلاء . وقلل هؤلاء فى أعين هؤلاء . لأن المؤمنين حين 
يرون الكافرين قليلا فإنهم يتزودون بالجرأة وطاقة الإيمان ليحفقوا النصر 








والكافرون عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند 
مواجهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فيا الذى يحدث ؟ لقد دخلوا جميعا المعركة 
على امل القلة فى الأعداد المواجهة , فيا الذى يحدث فى أعصابهم ؟ إن المؤمن يدخل 
المعركة بالاستعداد المكثف لمواجهة الكفار . وأعصاب الكافر تحور لآن العدد أصبح 
على غير ماتوقع'. إذن فقول الحق : 
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(سورة الاتفال) 


صمححمص ص محص محص حوحص صمح ح ١‏ ره 


يُصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الك لا يريد أن يتهيب طرف من طرف فلا تنش 
المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى بقلب الحن الآمور على عكسها , إنه ينقل 
الثنىء من الضد إلى الضد . ونقل الشىء من الضد إلى الضد إيذان بأن قادرا أعل 
بقود المشاعر والأحاسيس . والقدرة العالية تستطيع أن تصنع فى المشاعر ما تريد . 


القد قلل الحن الأعداد أولا حتى لا يتهيوا المعركة » وفى وفت المعركة جعلهم الله 
كثيرا فى أعين بعضهم البعضءفترى كل فثةٍ الطرف الآخر كثيرا ٠‏ فتنفجر طاقات 
الشجاعة المؤمنة من نفوس المؤمنين فيقبلون على القتال بحياسة . وتخور نفوس 
الكافرين عندما يواجهرن أعدادا أكثر مما يتوقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول : 





(سورة آل عمران ) 

إن هذه الآبة هى خبر تبشيرى لكل مؤمن بالنصر ء وهى فى الوقت نقسه خير 
إنذارى لكل كافر بأن المزيمة سوف تلحق به إن واجه الجماعة المؤمنة . فإياكم أن 
تقيموا الأمور بمقايبس الأسباب . فالأسباب اللطلوبة منكم هى المقدور عليها للبشر 
وعليكم أن نتركرا تتمة كل ذلك للقدرء فلا تخور الفنة المؤمنة أمام عدد كثير» 
ولا تغتروا معشر الكفار بأعدادكم الكثيرة ؛ فالسابقة أمامكم نؤكد أن عددا قليلا من 
المؤمنين قد غلب عندا كثيرا من الكافرين 





ومن معانى الآية - أيضا ‏ أن الكافرين يرون المؤمنين مثل عدد الكافرين » أى 
ضعف عددهم . ومن معانيها ‏ ثالنا - أن الكافرين يرون المؤمنين منعف عدد 
المؤمنين الفعل . ومن معان || رابعا ‏ أن يرى المسلمون الكافرين مثليهم ٠»‏ أى 





مثل المزمنين مرتين . أى سنيئة نفر وقليلا » وحينئذ يكون عدد الكافرين فى عيون 
المؤمنين أقل من العدد الفملى لمؤلاء الكافرين . إذن فيا حكاية ؛ مثليهم » هذه ؟ لقد 
وعد الله المؤمنين بنصره حين قال : 





يخ التنذاكا 





(سورة الاق ) 





وسررة الأنفاق) 


لقف ختقف اله النمبة ء :فواخد من المإمين يخلب اثنين من الكاقرين . “فالمومنرقة 
من الله بالغلبة حتى وهم ضعاف . والحق يقول فى الأية المبشرة للمؤمنين » 
ين ٠‏ والتى نحن يصددها الآن : ٠‏ والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى 
ذلك لعبرة لأول الأبصار»ء 






وحن نسمع كلمة «عبرة» كثيرا . والمادة الأخرذة منها تدل على الدخول من 
مكان إلى مكان . فيقال عن ذلك ه عُبور» . ونحن فى حياتنا العادية نخصص فى 
الشوارع أماكن لعبور المشاة . أى المسافة التى يمكن للمشاة أن ينقذوا منها من ضفة 
الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارح نفسه . وعبور البحر هو النفاذ من شاطىء إلى 
شاطىء آخر 


إذن فهادة ٠‏ العبور » تدل على النفاذ من مكان إلى مكان . وه الغيرة : أى الدمعة 

إلانها تسقط من حلها من العين على الخد . وه العبارة ؛ أى الجملة التى نتكلم بها 
فهى تنتقل من الفم إلى الأذن . وهى عبور أيضا . وه العبير أى الرائحة الجميلة 
التى تنتقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفذ إلى أنفه . إذن فرادة و'العبور» 
تدل على و النفاذء . 


وحين يقول الحق : « إن فى ذلك لعيرة » . أى ننقلكم من أمر قد يخيفكم أيها 
المؤمنون لأنكم قليل » وهم كثير , إنها تنقلكم إلى نصر الله أيها المؤمنون ‏ 








لعزا 
ونوج +١‏ تت ته +2 25 ارره 





أبها الكافرون إل الهزيمة برغم كثرة عُدتكم وغددكم . فالعيرة هى حدث ينقلك من 
شىء إلى شىء مغاير , كالظالم الذى نرى فيه يرما . ونقول : إن ذلك عبرة لا 
إنها نقلتنا من رؤيته فى الطفيان إلى رؤيته فى المهانة . 





رهكذا نكون العبرة هى العظة اللافئة والناقلة من حكم إلى حكم قد يستغرب 
الذهن . فتذييل هذه الآية الكريمة بهذا المعنى هو إيضاح وبيان كامل . فالحق يقول. 
فى بداية هذه الآية : « قد كان لكم آية فى فثتين التقنا» . وتتنهى الآية بقوله : ٠‏ إن 
فى ذلك لعيرة لأولى الابصار» . 








إذن فالعيرة شىء ينقلنا من أمر إلى أمر قد تستغريه الأسباب وذلك إن كنت متروكا 
السياسة نفسك . لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ؛ لأن الله لوأراد أن يعذب 
الكفار بدون مراجهة المؤمنين وحربهم لعذيهم بدون ذلك . ولكن الله يريد أن يكون 
عذاب الكافرين بأيدى المؤمنين : 






« تمزما ينيم اذا بدي ورم وبتط لاط ويل سدور نور 4 

معدي 

سور الترية) 

ولو كان الله يريد أن يعذب الكافرين بغير أيدى المؤمنين لاحدث ظاهرة فى 
الكون تعذيهم , كزلزال يحدث ويدعرهم » ولكن الله يريد أن يعذب الكافرين 
بأيدى المؤمنين . «والله يؤيد بنصره من يشاءء إن فى ذلك لعيرة لأولى 
الأبصارءء ودالايدهء هر القوة. إذن فهر يريد منك فقط النواة 
العملية ٠‏ ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر . « وأيّده » أى واه ٠‏ ويؤيد الله بنصره 
من يشاء» وتكون العيرة لأولى الأبصار . 


وقد يقرل فائل : أتكون العبرة لأولى الأبصار أم لأولى البصائر ؟ وهنا نقول : إن 
العبرة هنا لأولى الأبصار ؛ لأن الآمر الذى تتحدث عنه الآية هو أمر مشهدى » أمر 
عحسوس ء فمن له عينان عليه أن ييصر بيما ٠‏ فإذا كان التفكير والتدبر ليس أمرا 
موهويا لكل تخلوق من البشر . فإن البصر موجود للغالبية من الناس . وكل منهم 








0000 
ج١1١‏ صمح ح مص صوص صمح حم حص صمح 
يستطيع أن يفتح عيئيه ليرى هذا الأمر المشهدى . 


وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ١‏ 
فالمؤمئون قلة وعددهم معروف محدود . وعتادهم قليل . ولم يخرجوا بقصد حرب + 
إنما خرجوا لقصد الاستبلاء على العير المحملة بالارزاق من طعام وكسرة تعريضا عا 
اغتصبه المشركون من أموالهم فى مكة » ولو أنّهم استولوا على العبر فقط ما كان النصر 
عظيما بالدرجة التى كان عليها ؛ لأن العير عادة لا تسير بعتاد ضخم إنما نحفظ 
اسةٍ فقط . ولكن الله يريد لهم النصر عل ذات الشوكة . أى الطائفة القرية 

: لقد وعدهم الله بالنصر عل إحدى الطائفد 











سر أ الى أت لتم رط مدل 112 00 
+“ أت بعدى أطا سين 1 أن عر 0 تسكوت 
رسورة الأنفال). 


ند كان وعد الله أن ينصر المؤمنين عل إحدى الطائفتين » والأمل البشرى كان 
يود الاتتصار عل الطائقة. غير ذات الشوكة أى الطائفة غير المسلحة وهى العيرء. 
ولكن مثل, هذا النصر لا يكون له دوِىٌ النصر على الطائفة المسلحة . فقد كان من 
السهل أن يقال : إن محمداً ومن معه تعرضوا لجباعة من التجار لا أسلحة معهم 
ولاجيش . ولكن الله يريد أن يجعل من هذه المعركة فرقانا وأن يحق الحق . 


إنكم أيها المؤمنون لم تخر-حوا إلا يقصد العير أى لم يكن استعدادكم كافيا للقتال » 
أما الكفار فقد جاءوا بالتفير. ى بكل قوتهم فقد ألقت مكة فى هذه المعركة بأفلاذ 
أكبادها . وعندما يأنى النصر من اله للمؤمن فى مثل هذه الموقعة فهو نصر حقيقى » 
ويكون آية غاية فى العجب من آيات الله . رتضير عبرة للغير . لذلك نجد العجائب 
فى هلم المعركة' ‏ معركة .ملت . 


الغرائب أنك تد الاخوين يكون لكل منبيا موقف ومجابية . وتجد الاب والابن 
لكل منبها موقف ومجابهة يرتم عمق الصلة بينها . فمثلا ابن أبى بكر رضي الله عنه » 
وكان هذا الابن لم بسلم بعد . وكان فى جانب الكفار ‏ وأبره الصديق مع رسول الله 





غهو الت 
صمح سمج جوت صمت حصنو حص بح جح .ره 
صل الله عليه وسلم . وبعد أن أسلم ابن أب بكر يمكى الابن لأبيه بثىء من 
الامتنات والير : القد تراءيت لى يوم بدر فزويت وجهى عنك . فيرد أبو بكر الرد 
الإيمانى الصديقى : والله لوتراءيت لى أنت لقتلتك 





وكلا الموقفين منطقى . اذا ؟ لآن ابن أبى بكر حين يلتقى بأى بكر . ويرى وجه 
أبيه . فإنه يقارن بين أي بكر وبين ماذا ؟ إنه يقارن بين أبيه وبين باطل ٠‏ ويعرف 
تمام العلم أنه باطل . فيرجح عند ابن أب بكر أبوه . ولذلك يحافظ عل أبيه 
فلا يلمسه . لكنُ أبا بكر الصديق حينما يقارن نهر يقارن بين الإيمان بالله وابنه ٠‏ 
ومن المؤكد أن الإبمان يزيد عند الصديق أبن بكر . فلو رآه يوم بدر لقتله 






وله حكمة فيمن قُتل على أيدى المؤمنين من مجرمى الحرب من قريش ٠‏ ولله 
حكمة فيمن أبقى من الكفار بغير قتل ؛ لآن هؤلاء مدخرون لقضية إمانبة كبرى 





يبلون فيها البلاء الحسن . فلومات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع التى 
كان فيها فى جاتب الكفر لحزنا نحن المسلمين + لان الله قد أدخره لمعارك إيمانية يكون 
افيها سيف الله المسلول . ولومات عكرمة .لفقدت أمة الإسلام مقائلا عبقريا . 


القد حزن المسلمون فى موقعة بدر لأخهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان ؛ لأنهم لم يعلموا 
حكمة الله فى ادخخار هؤلاء المقائلين ؛ لينضموا فيا بعد إلى صفوف الإمان . وال ) 
بمكن مقاتل المسلمين يوم بدر من المحاربين الذين كانوا عل دين تومهم آنثذٍ إلا لآن 





الله د أدخحرهم لمواقع إيمانية قادمة يقفون فيها . ريحاربون ى صفوف المؤمنين » وهذا 
نصر اجديد . 


وثرى أبا عزيز وهو شقيق الصحابى مصعب بن عمير الذى أرسله رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليبشر بدين الله » ويعلّم أهل !١‏ يئة » وكان مصعب فتى قريش 
المدلل صاحب ترف , وأمه صاحبة ثراء . وبعد ذلك رآء رسول الله مل الله عليه 
وسلم وهو يلبس جلد شاة بعد أن كان يلبس الحرير ء فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «انظروا إلى الإيمان ماذا فعل بصاحبكم ٠‏ . 


والتقى مصعب ف المعركة مع أخيه أبى يزاء وأبوعزيز على الكفر ء ومصعب 





يض العيركا 
٠١‏ احوص. 5+ + +++ 
رضى الله عنه مسلم يقف مع النبى صلل الله عليه وسلم . وحين يرى مصعب رضي 
الله عنه أخاء أباعزيز وهر أسير لصحابى اسمه أب اليسرء فيقرل مصعب : يا أبا 
الير اشدد على أسيرك 4 فإن أمه غنية وذات متاع . وستفديه يمال كثير. 


قيقول له أخوه أبوعزيز : أهذه وصائك بايك ؟ فيقول مصعب مشيراً إلى أى 
اليسر : هذا أخى دونك . كانت هذه عى الروح الإانية النى تجعل الفئة القليلة 
بة ضخمة تتغلب عل عاطقة الأخوة ٠‏ وعاطفة 
الآبوة » وعاطفة البنوة . وقد جعل الله من موقعة بدر آبة حتى لا يخور مؤمن وإن فل 
عدد المؤمنين ١‏ أو جمىوحتى لا يغتر كافر . وإن كثر عددٌ قومه وعتادهم . 











وقد جعلها الله آبة للددق الإمان » ولذلك يقال : احرص عل الوت توهب 
لك الحياة . وقد كانت القضية الإهانية هى النى تملا نفس الؤمن . إنها قضية عميقة 
متغلغلة فى النفرس . ولماذا يتريص الكفار بالمؤبنين؟ إنهم إن تربصوا بهم » 


لحا الريك الجنة إن كبوا أو يتتصرون على الكقار . وتى ذلك يقول الحق عل 
السان المؤمنين 






حنْنريصُ بكم أد يمينغلا 


(سورة التوية ) 
فالظفر هنا باحد أمرين : إما النصر على الكافرين . وإما الاستشهاد فى سبيل 
الله ٠‏ ونيل منزلة الشهداء فى الجنة وكلاهما جميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين » 
إعا 


إما أن بصيب الله الكقار بعذاب من عنده , وإما أن يصيبهم بأيدى الوه 
معادلة 





انية واضحة جلية . وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 











اجر دا 
تصلخ الحيزو الذنيا 








الموضع الذى تأر هذه الآية الكريمة هو : موفع ذكر المعركة الإسلامية النى 
جعلها الله آية مستمرة دائمة ؛ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب الانقطاع إلى 
الله » وتتطلب روج الإنسان المؤمن عم ألف من عادة تمنحه كل المتع . والمعارك 
الإيمانية تجعل المؤمن الصادق بضحى بكثير من ماله فى تسليح نفسه ء وتسليح غيره 
أيضا 


فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا » فيآن الله ببده الآية بعد ذكر 
الآبة التى ترسم طريق الاتتصارات المنجدد لأهل الإيمان ؛ وذلك حتى لا تأخذنا 
شهوات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله ولإعلاء كلمته فيقول : ه زين للناس 
حب الشهرات » وكلمة ‏ زين ؛ تعطينا فاصلا بون المتعة التى يحلها الله » والمتعة التى 
لا برضاها الله ؛ لأن الزينة عادة هى شىء فوق الجوهر . فالمرأة تكون جميلة فى ذاتها 
وبعد ذلك تنزين ء فتكون زينتها شينا فرق جوهر جماها . 





فكان الله يريد أن نأخذ الحياة ولا نرفضها . ولكن لا ناخذها بزينتها و 
بل نأخذها بحقيقتها الاستبقائية فيقول : «زين للناس حب الشهوات من 
النساء » . وما الشهوة ؟ الشهوة هى ميل النفس بقوة إلى أى عمل ما . 








وحين ننظر إلى الآية فإننا نجدها توضح لنا أن المبل إذا كان مما يؤكد حقيقة 
استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول . ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك 
فهذا هو الممقرت . 


وسبق أن ضربنا المثل من قبل بأعيف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس ٠‏ رآنٍ 
ميا ل ست ينم 





+01١‏ 5+ 2+5 ون حون حيصت 
الحيوان بَفْضْل الإنسان فيها . فالحيوان أخذ الجنسية لاستيقاء النوع بدليل 
أن الأنثى من الحيوان إذا تم لقاحها من فحل لا تمك فحلا آخر منها . والفحل أيضا 
إذا ما جاء إلى أنثى وهى حامل فهو لا يُقبل عليها , إذن فالحيوانات قد أخذت غريزة 
الجنس كاستبقاء للحياة » ولم تاخذها كالإنسان لذة متجددة 






ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات ٠‏ ونقول فى وصف شهوة الإنسان : إن 
عند فلان شهوة بهيمية . ويا ليتها كانت شهوة بهيمية بالفعل ؛ لأن البهيمة قد 
أخذتها على غل القثر الفروري ٠‏ اكن تحن ٠‏ إذن فخروجك بالشىء عما 
يمكن أن يكون مباحاً ومشروعا يسمى شهوة النفس . 








والحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه . والبقاء له نوعان : أن مُْقَى 
الإنسان حياته بلمطعم والمشرب ٠‏ وتبقى حياة النوع الإنسان بالتزاوج . 


ولكن إن نظرت إلى المسالة وجدت الخالق حكيما عليها . إنه يعلم أن طفولة أى 
حيوان بسيطة بالنسبة لأبيه وأمه » مثال ذلك : الحيامة تطعم فرخها إلى أن يتطيع 
درك ان لا نترفا كن قب نرغها لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة » 
والتى أراد ألله ها أن تنتج الأؤلاد تحتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الولد » وذلك ليكون 
كا كف رط يناعمو عل اناد م دورة :ورا كل بن لق 
ومتاعب فى سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحانه : « زين للناس 
حب الشهوات من النساء » فمن المزين ؟ إن كان فى الأمر الزائد على ضروريات 
الأمر. فهذا من شغل الشيطانءوإن كان فى الآمر الرتيب الذى يضمن استبقاء النوع 
فهذا من الله . 





ونجد الحق بضيف ١‏ البنين ٠‏ إلى مال الشهوات ويقصد بها الذكرات ٠‏ ولم يقل 
البنات . اذا ؟ لأن البنين هم الذين يُطلبرن دائم| للعزوة كما يفولون ولايأق منهم 
العار . وكان العرب يئدون البنات ويخافون العار. والمحبوب لدى الرجل فى 
الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين . حتى الذين يقولون بحقرق المراة وينادون 
بهاء سواء كان رجلا أو امرأة إن لم يرزقه الله برلد ذكر فإنه أو إنها تريد ولدأ ذكراً ‏ 


لابب 


خم عله 
صحبح ته :222022242245 رن 


ويضيف الحق إلى مجال الشهوات : « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » ٠‏ 
والقناطبر هى جمع قنطار . والقنطار هو وحدة وزن . وهذا الوزن حلدته كثافة 
الذهب , إلا أن القنطار قبل أن يكون وزناً كان حجي] ٠‏ لكنهم رأوا الحجم هذا يزن 
قدرأ كما » فانتقلوا من الحجم إلى الوزن 





وكان علامة الثراء الواسع فى الزمن القديم أن يأنوا يجلد الثور بعد سلخه ويملاوه 
ذهباء وملء جلد الثور بالذهب يسمونه فنطاراً » وكانت هذه عملية بدائية . وبعد 
ذلك أخذوا مله الجلد ذهباً ووزنوه فصار وزنا . إذن فالاصل فيه أنه كان حوياه 
قصار ووزناً . 


وساعة تسمع « قناطير مقنطرة من الذهب والقضة » فهو بريد أن يحقق فيها 
وذلك يعنى أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن ء وليس مجرد 
قنطار تقريباً ٠‏ كيا نقول أيضاً : ٠‏ دنانير مد . وعادة نجد فى اللخة العربية لقظأ 
ياق من جنس اللفظ يضم إليه كى بعطيه قوة » فبقال ٠‏ ظل ظليل » أى ظل كثيف . 
ويقال ٠‏ ليل أليل » أى أن الليل فى ظلمة شديدة ٠‏ وهى مباا ة فى كثافة الظلام . 









والظلام عل سبيل المثال يحجب الشمس . وحاجب الشمس عنك قد يكون 
حجاباً واحداً . وقد يكون الثىء الذى يظلك فرقه ثثىء أخر يظلله أيضاً فيكون 
الظل ظليلا . ولذلك يكون الظل تحت الأشجار جبلل لآن العمسن + 
وورقة أخرى تستر الورقة الأول » وهكذا ٠‏ قتصنع تكييفاً طيعياً للهواة . 





ولذلك نهم يصنعون الآن خياماً مكيفة اهواء مصنوعة من قياش فوقه فياش 
آخرء وبينيي| مساقة 3 نيكون هناك قهاش يُظلل ظللا آخر » فإذا ما وضعوا قطعة ثالثة 

من الفياش تُظل الظلين الاولين » فإن الظل يكون ظليلاً , ولذلك قلنا اش 
الأشجار مر ظل ظليل . فيه حنان » فكل ورقة تظل الإنسان تكون نفسها مظللة 
بورقة أخرى . وتكون أوراق الشجر التى تظلل بعضها بعضا مختلفة الأوضاع » 
وتعطى الأوراق للنسيم فرصة المرور . أما الخيام قهى تحجب النسيم . والشاعر حين 
أراد أن يصف الروضة قال : 





ااا“ اطغ 


ممزالغنلت 

تلمح مص وحوح حص مص حص محصصبحصت 
عبد اين أل ارتتيعهنا 
: فتحجبها وتأذن للشسيم 
إذن فحين وصف الحق القناطير بأنها مقنطرة فذلك يعنى القناطير الدقيقة الميزان ع 
وهى قناطير مقنطرة من ماذا ؟ « من الذهب والفضة والخيل اللسوّمة » . وكانت الخبل 
هى أداة العز رأمارة وعلامة على العظمة ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 

( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة )230 , 


قول الحق : « والخيل المسوّمة » نرى فيه أن اللفظ الواحد يشع فى مجالات متعددة 

من المعان . فمسومة من سامها يَسومها ٠‏ و. ذلك أن هذه الخبل مراعى تأكل 
منها كما تريد . وليست خيلا مربوطة تأكل ما يُقدم لها فقط , ومسسومة أيضاً تعتى أن 
هذه الخيل علامات . فهذا حصان أغرّ. وذلك أدهم . وذاك أشقر. 








ضا ء أن تكون مروضة . ومدربة » ونم تعليمها ٠‏ فالاصل فى الخبل 
أنسة بل متوحشة ء ولذلك لا بد من. ترويضها حتى ينتفع بها 
الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة و مسرّمة , ؟ 





سائمة ء أى تأكل على فدر ما تشتهى لا على قدر ما نعطبها من طعام . ومُعلّمة 
أى فبها علامات كا| والتحجيل » وهذا جواد أدهم ٠‏ وذلك جواد أشقر , أو أنها 
معلمة أى مروضة . فاذا تتطلب الحرب ؟. 





إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل . فيجب آلا تكون شهوة النفس حاجزاً » 
اللنسباء » أو كانت شهوة العزوة للبنين ورعاينهم . أو كانت شهوة 
مال ؛ فالمؤمن ينفقه فى سبيل الله ٠‏ واخيل أيضاً يستخدمها الإنان فى القتال لإعلاء 
كلمة اش 





سواءٌ كانت ف 





.وتلحظ أن. هذه الآية ‏ النى تعدّد أنواع الزيئة. جاءت بعد الآبة التى تحدث عن 
المهاد فى سبيل اللهووالتى يقول الحق ثبارك وتمالى فيها : 


(1 ) رواه البخارى ‏ ومسلم , والتزملى , والتسائى » ود . 
اا سح سبحب بح 
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رق الي وآ و 4 7 





( سورة آل عمراق » 


وذلك ليرشدنا إلى أن الإنسان المؤمن لا يصح أن يضحى بشهوته الحقيقية وهى إدراك 
الشهادة فى سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة التى تتمثل فى النساء ‏ 
وف البنين ٠‏ وفى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . وفى الخبل المسوّمة والأنعام . 
وقد قال الله عن الأنعام فى سورة الأتعام : 


ار م لتاق 





وسورة الأتعام ). 
حساب ذلك هو إثثان من الضأن . وإثنان من الماعز ٠‏ وإثنان من الابل ٠‏ وإثنان 
من البقر أى ثيانية أزواج . ولا يمكن حسابها على أنها ستة عشر كا قال البعض 

تديأ » لا + إن الزوج لا يعنى اثنين من الشىء . ولكن الزوج واسحد . ولكن يشترط 
أن يكون مع غيره من جنسه ومثال آخر هو كلمة ‏ التوأم ٠‏ إن التوأم هو واحدٌ 
معه غيره. وهما توأمان . وهم توائم إذا كان العدد أكثر من ائيو 








والحن يقول فى مال زيئة الشهوات : « دين للناس حب الشهوات من النساء 





ا 
ك١‏ صوص وح حص مص صمح حوصح حبصت 


والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والانعام والحرث » 
وحين تسمع كلمة « الحرث ٠‏ فافهم أن الراد بها هتا الزرع . ولكن الله سبحانه 
وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حبن يُنبت لك أشياء بدون معالجنك فإنه يريد منك 
أيضا أن تشتنبت أشياء بمعالجتك . وهذا لايتاق إلا بعملية الحرث 





وانلوك هر إهاجة الأرضض ١‏ فالتربه تكون جامدة . فلا بد أن مِبيّجها الإنسان 
بالحوث ٠‏ أى أن نفك ببوستها تاصق ذراتها ؛ لآن نلاضٌق ذرات الترية لا يصلح 
أن يكرن بيئة للنباث ؛ لان النبات يحتاج إلى الماء ويجتاج إلى المواء . ويمتاج من 
الإنسان أن يمهد للشعيرات البسيطة أن تخرج . وتجد ئربة سهلة تتحرك فيها إلى أن 


تقوى 





إذن فالحرث يتثير الأرض . ويجعلها ليّنة مُتفنتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو ؛ لأن 
الله قد أردع فى فلقتى كل بذرة مقوّمات الحياة إلى أن يوجد ا جذر يأخذ مقومات 
الحباة من الأرض . وكلما قوى الخذر فى النبات فإن الفلقتين تضمحلان » وتصيران 
مجرد ورقتون - فاين ذهب حجم الفلفتين ؟ 


القد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من 
الأرض ؛ ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروئة . ولذلك يقولون : إن 
الارض الطينية السوداء تكون صعبة . وغير خصبة . ويفال : إن الأرض الرملية 
أيضا غير خخصية ء الماذا ؟. 

لانن نريد صفتين اثتنين فى الأرض : الصفة الأول أن تكون الأرض صالحة أن 
يتخللها الماء ليشرب الزرع . رالصفة الآخرى ألا ُسرب الماء بعيداً » فإذا كانث 
الأرض طينية فإن جذور الزرع تختنق وتتعطن ٠‏ وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب 
بعيد! , لذلك نحتاج فى الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية ٠.‏ أى أرض صفراء . 
والله حين يتكلم عن الزرع فإنه يقول : ٠‏ الحرث » وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد 
أن يأخد زرعا لا بد أن بد ويحرث الأرض . وهو سبحاته القاتل : 





م يروك أمْ تحن امن جه 4 


( سورة_الواقعة ) 








وعبّر الحق عن الزرع بالحرث لانه السبب الذى يُوجد الزرع . وكل ما تقدم من 





الشهوات من الناء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة 
والأنعام والحرث . كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق بقوله : 
«ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب ٠»‏ 


الدنيا ٠‏ والفيصل هو أن الإنسان يخشى أن تفوته 
ره ٠‏ فلا تعقز 





إن كل ذلك هو متاع الحياة : 
النعمة فلا تكون عنده . أو أن يفوتها فيموت . وكل ما يفونك 1 
به . وعندما تتأمل الآية فى بجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شخصية تريد أن 
تحرف عن متيج الله . إنه سبحانه يقول + 
موس 


يل شب لبرت ةلواقم المشتر 












عن وم الع مسر عوية 5 
ة وَأنْحَبَلٍ ألمسومة والأعم وَالحَرث 


عستم من التتاب 


وسورة آل عمراة) 


هكذا نرى المفاتبح التى قد تجذب الإنسان لينحرف عن مراد الله فى منيجه . إنه 


سبحانه - يطلب من عبده المؤمن أن يينى خركة حياته على مراد الله ٠‏ فم الذى يجعل 
المزمن بترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه ؟ 





الاشك أنه الحرى . والهوى هو الذى تيل ويزيغ القلوب . ولكل هوى مفتاح ٠‏ 
ولكل شخصية من المكلفين بمنيج الله مفتاح لمواه » فواحد مفتاحه النساء , وواحد 
مفتاحه البنون . يحب أن يرعاهم رعاية ن من غمل أو صناعة مثلا فقد 
يسرق أو يرتشى ليسعد هؤلاء . وأناس مفاتيحهم الشخصية ف امال » أو فى زينة 
الخيل, والعدة والعتاد نلكل شخصية مفتاح هوى . 











والذين بدخلون على الناس ليوا لهم غير معهج الله يأتون لمم بالفتاح الذى يفته 
شخصياتهم » فربما كان هناك إنسان لا تُغريه نظرة المرأة أو ملايين,الذهب », إنما 
يتملكه حبه لأولاده رهو الرى الغلاب . 
لالجو الل لي لطا مجرلا ود ا ا ا 102 


حم مح وحمت وحمت وح مص ص محص ممصت 


إذن.فكل واحد له مفتاح لشخصيته » والذبن يريدون إغراء الناس وغوايتهم 
بعرفون مفاتيح من يريدون إغراءه وإغواءه . وحين يقول الح أنْ هذه الاشياء هى 
ار اللناس . قد يقول قائل : إذا كان الله يريد أن بصرفنا عن هذه الأشياء فلاذا 
خلقها لنا؟ 






وعل هذا القول نرد : إن الحق مادام قد قال : ٠‏ رين » وبناها ‏ كيا يقول النحاة - 
للمجهرل أى لمالم يسم فاعله . فمن الذى زين ؟ لقد كان الله قادرا أن يقول لنا من 
الذى زيْن تلك الاشياء تحديدا , لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكرن 
الشيطان هو الذى يُزيّن لنا هذه الأشياء . ومنٍ الممكن أن يكرن منطق النبج هر 
الذى يزين » ألم يقل الحق سبحانه دعاء على لسان عباده الصالحين : 


ياهب لَنَامِن اوجن وَْر نا هر أي واجعلكا يندا # 
رمن الآبة 3/4 سورة الفرنان ) 


إذن فيا الفيصل فى تلك المسألة ؟ الفيصل فى هذه المسألة أن الحق سبحائه وتعالى 
جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإذسان فبها ٠‏ فامرأة إنا الخدت سكنا 
أى ارتياحا عندها . ارنياحا يعطيك كل الحنان والعطض . وهو صبحانه القائل : 
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من أنفسك ازوجالنسكنرا إلجبا وجعل يلم مودة 


(سورة الروم ) 
إن الحق يريد لنا أن بسكن الرجل إلى حلاله » وتصرف المرلة الحلال َي زوجها 
عن أعراض الناس . لكن ماذا فى الرجل الذى يحب الابناء ؟ ألم يقل سيدنا زكريا : 












باو أن يدعَابِكَ رب 
ع ا عبات #اجو ابطق اتح عتداة 2 
شفيا 2ه و إلى خعمت إلى من وز أوى و كانت أم الى عورا َهْبٌ لى من لُدنك 


بسو 2 برو مص مره 22 
ين ل يَعفُوب وأجعلة رت وَضها د © 
رسوية مريم) 








لاعفنا 
حوحص تحت ١ت‏ تت بح تت 5 زاراه 


لفد طلب زكريا عليه السلام وليًا يرئه » والأنبياء لا ثورث متهم أموال ء إنما 

يُورئرن العلم والحكمة , إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابل الحكمة منه 
ويرث من آل يعقوب وأن يجعله الله رفييًا . فلر كان الأنبياء يورّثون المال. لكان 
البعض قد فهم أن طلب زكريا للإين كى يرئه فى امال . لكن الحق أراد لأنبيائه 
ألا يُورُوا المال . بل يورّثون العلم بجنبج الله . وقد طلب زكريا الابن لتثبيت منوج 
الل فى الأرض. 





وكذلك الذى يريد الاموال ليغقها فى سبيل الله . وكذلك الذى يريد الخيل 
ليروضها على الجهاد . وكذلك الذى يريد الحرث ليملا بطون خلق إلله بما يَطعَمُون 
منه. كل هؤلا. مهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله .. لذلك يجب أن نعلم أن 
المكم يان من بال تملا أن تتم إلى الخير المراد لله , وحتملا أن تتجه به إلى 
الشر المراد لنفسك . وأنت ‏ أيها !١‏ اتنظر إلى أى شهوة من هذه الشهوات 
فلسوف تجد أنه من الممكن أن ترجهها رجهة خير. يقول الحق : 


هب لنامن زوجتا ودر اقرة من وَاجَعَْنَاممقنَ نمم ال 











من الآية ٠4‏ من سورة الغرنان ) 
لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون هم من الذر, اليرثوا المنبج السلوكى 
ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم . إذن فالمؤمن يحب أن تكون ذريته قدوة 
سلوكية . والذى يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخيز» ألم يقل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى الحديث الشريف 


عن أن هريرة وى اله عنه عن ر إل اله صل الله عيه وسلم أنه قال : ( من 











. افيمة : كل ماأفزع من حالب العدو من صوت أو خير‎ )١( 

(1 ) مظانه : بفعح اليم رالظاء للمجمة ونشديد الترن منصوب عل الظرنية : أى يطلبه فى المحل الف 
ين وجوده افيه اطلبا لمرنضاة اللهاتعال 

) دراه عسلم من حديث لأن هريرة . 





عم لفاك 
حدر 


وقد أمرنا الرسول صل الله عليه وسلم أن تُروّض الخيل . إذن فمن الممكن أن 
تكون هذه الاشياء مساراً للخير . وإياكم أن تفهموا أن الله يزهذنا فيها أو بنفرنا 
منباء. رلكنه يزجدنا أن تتحممل ماخلقة: لنا فى أغين مراده . 


ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء اي : ٠‏ ذلك متاع الحياة الدئيا » أى أن الذى 
ينظر إلى هذه الأشياء المزينة نظرة تقليدية سطحية سيجدها عرد متاع . وما عمر هذا 
المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا القانية . ولننظر إل الإنسان عندما يُضَحْدُ فى عمله قيمة 
الخيرء وتصعيد قبمة الخبر يأق من تنمية نوعه . أى الزيادة فى نرع الخير. ومن 
استدامته . ومن أن الإنسان لا بترك هذا الخير 





زابع عو الا تربط هذا الخير بأغيار: فى أن تريطة يواحد قوق يان لك به .. ققد 
يضعف ء, أو يمرضء أو يغيباء أو يغدر بك . 


إذن فلا بد من أربعة عناصر : الأول : تصعيد الخيرء أى نوع الخير الذى تفعله 
ايكون أرقى من خير آخر. فنعمل دائما على زيادته وتنمينه . والثاى : استدامة 
الخير . والثالث : أن تدوم أنت للخير . وتحرص عل أن ت له والأمر الرابع. 
الآتربط هذا الخبر بالأغيار. بل عليك أن تعتمد على الله ثم على نفسك . 





وكل خير يق دون هذا فهو خير غير حقيقى . فإذا نظرت إلى شهوات النساء 
والمال والبنين والخيل والأنعام والحرث فإنها ستعطيك متا الدنيا . ولنسلم جدلا أن 
اشيثا لن يسلبك هلم الاشياء وأنت حئ ٠‏ وأنها سنظل معك طيلة دنياك . فها قيمة 
الدنيا وهى مقاسة بآلاف السنين ء والإنسان لا يعيش فبها إلا قدرا معدا من الأعوام 
يقرره الحق سبحاته وتعالل . 





إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لخيره . لأن عمر الدنيا 
الغيرك لا يخصك . هب أن هذه الشهرات من نساء ومال وبنين وخيل وذهب وفضة 











انا 
حمححمحت وص و0 0 وت 4ص 2 ره 
وحرث وأنعام وعدة وعتاد قد دامت لك , فا الذى يحدث ؟ إن الدنيا عدودة 
ولا أحد ب تطيع أن بي يم الدنيا » لذلك فلن يستطيع أحد أن يستديم الخير لأن 
غمره قى الدنيا محدود . 





وحياة الإنسان فى الدنيا ب يضع الله ها حداًيبلغه الإنسان لله لم يحدد عمرا 
يموت فيه الإنسان . ولكن لكل إنسان عمْر ناص محدود بحياته : فعندما يولد أى 
طفل لا تنزل معه يطاقة تحدد عدد السنوات التى سوف يحياها فى الدنيا . 





وفر سبحائه قد جعل عدد سئرات الحياة مبها لكل إنسان . ولذلك يقال إن 
الإبهام هو أعلى درجات البيان . الحق أخفى توقيت الموت وسببه عن الإنسان . متى 
يق ؟ فى أى زمان وفى أى مكان ؟ كل ذلك أخفاه فأصبح عل المؤمن أن يكون مترقيا 
اللموت فى كل الحظة 


إن الإبهام للموت هو البيان الوافى . ومادامت الدنيا مهما طالت فهى محدودة وغير 
مضمونة للإنسان أن بحياها » ونعيمه فيها على قدر إمكاناته وقدرته » وإن لم تذهب 
الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب منها . فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة 

اسمها « الدنيا » أى « السفلى » ومقابل ٠‏ الدنيا » هو« العليا» 
. ولاذا هى «عليا»؟ لأنها ستصعد الخير. 





فبعد أنقضاء هذه الحياة المحدردة » يذهب المؤمن إلى الجنة وبها حياة غير محدودة ‏ 
وهذا أول تصعيد . ويضمن المؤمن أن أكلها دائم لا ينقطع . ويضمن المؤمن أنه 
خالد فى الجنة فلا يموت فيها . ويضمن المؤمن قيمة هذه الجنة ؛ لان الخير إفا يأل 
على مقدار معرفة الفاعل للخير . ومعرفة الإنسان للخير جزئية محدودة » ومعرفة الله 
للخير كيال مطلق 











قاللؤمن فى الا. فى الخير على مقذار ما علم الله من اخير . إذن فحياتنا 

عى الدنيا كك الال ١‏ وماك لاخر قدلنا . فإذا طلب المتيج منا الآ تتخدع 
بالدنيا . وآلآ ننقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع 
للكراهية للتفس ؟ 











